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أنـا  .  كانوا همة قاعدين في أم الزينـات       . اللي أخذني إبن عمي   . أنا من أم الزينات   "
 .، إحنا أصلنا كلنـا مـن أم الزينـات   كانت  دار أبوي  في الكفرين بحد حيفا، بحد إم الزينات    

، دار أبوي قعدوا في الكفرين، جوزي       د العم إشي قعد هين وإشي قعد هين       وولاوبعدين الإخوة   
 في حيفا، بقينا  قاعدينـ لما اتجوزت  ـبقينا  .  كان قاعد في إم الزينات وبعدين قعد في حيفا

  . ١٤يعني بادي في .. سنة و١٣ عمري لما اتجوزت بقى. مش بحيفا بحيفا، بقينا بحواسة
جوزي كان يشتغل في حيفا من قبل ما نتزوج كـان           . وحواسة حيفا اطلعنا من حواسة بحرب،     

تجوزت من الكفرين وطوالي على حواسة، ما قعدتش في أم الزينـات            .  سنة وأزود  ٢٥عمره  
، وبقا فيهن خـزاين وكـل       ، قعدنا فيها  بقا في في حواسة بركيات حديد، تنك      . إلا لمن هاجرت  

هينا . ]هناك[، هذول هنة كل أيام جيزتي        يوم، عروس  ٢٠ يوم،   ١٥هناك قعدت بيجي    . إشي
 إحنـا قاعـدين، أجـوا       – بيقولوا حواسة الفوقا وحواسة التحتا       –إحنا بقينا فوق    . أجو اليهود 

كـان  .  ما تشوفي إلا هالصراخ قايمـ كلنا عبيد الله  ـاليهود، دبكوا في هالعبيد تقطيع روس  
همـة  . نات، منهم وتحت  ينا حارة أم الز   ، كانوا بيسموها حارة العبيد، واح     في عبيد في حواسة   

، قطّعوا العبيـد بالبلطـات، اليهـود، بالبلطـات        . لشارع وفوق واحنا من الشارع وتحت     من ا 
ببراكية منا وتحت بس بينا وبينها سنسلة، حطينا حالنـا، واليهـود             إحنا تخبينا .. وهالطخ وشو 

  يـاتـا وحمـهالبراكية، أنن ب منا وتحت، إحنا قاعدين وملزقيوالطخ والناس اـتتناتتنا وفاف
البركية اللي اتخبينا فيها بيقولولهـا      . وجارتنا اللي احنا في دارها وبناتها، والزلام كلها شاردة        

 العـروس  ـ، بقت الوحدة  وما كنت سكّرت شي.  عمر إلو عمرواللي إلو. دار علي الخطيب
ت يعني، وخاتم وحلق     ليرا ٦ ذهبات؛ تعملهن بشعرها تجدلهن، تعكصهن بشعرها،        ٦ تصيغ   ـ

.. هذولة يا ستي خلناهن هناك بالخزانة؛ لا قلنا بدنا ذهب؛ المهم الواحد يـسلم بروحـه               ! وبس
الصبحيات لما أجوا اللي إلو حدا؛ اللي يدور على مرتو؛ اللي تفقد جوزهـا؛ وقـاموا النـاس                  

  .رحلوا من حواسة
 ـل واحد سلامتك يـا راسـي   كـلما صارت المشاكل قاموا الزلام شردوا ع حواسة التحتا     

  .مهو قالوا الزلام بيتقتلوا والنسوان بيظلين
؛ صـار اللـي   ـ بركيتنا ـ يا االله إكبع إكبع روحنا إلقينا الدار ع حطتها؛ واالله ما واحد فايتها  

 يوم وحماتي عندي ودار     ١٥بقالي متجوزة   . من حواسة ع إم الزينات      ..يجيب سيارة ويحمل    
  ..نوا بيشتغلوا بحيفام كاحماي كلهم؛ مه



 يوم؛ ظل أبـو     ٢٠-١٥؛ وقعدنا بيجي     وكنسنا هالدار وقعدنا   ]على إم الزينات  [المهم، روحنا   
؛ بقى يشتغل في البلديـة،      ؛ رجع على شغله   ؛ قلطني أنا وأهلو ورجع على حيفا      طلال في حيفا  

ل إنقتل عمـه    وهو بالفع . عمهوبعد كم يوم أجانا خبر إنه انقتل        . زي زبالين، وكان هو وعمه    
  .جاب عمه وقبره في أم الزينات، ورد رجع على وادي الصليب في حيفا. بحيفا

صارت الناس ترحل من لبلاد، ترحل؛ واللي عندو بعيد عن السامعين حمير يجيب ويحمـل؛               
، إطلعنـا؛ اطلعنـا قرطـات        المهم. أي اتعذبو الناس  .. طخّووكل يوم واليهود يجوا ويطخّو؛ ي     

  ...لا قدامنا؛ ودشرنا دورنا ودشرنا وقرطات لا ورانا
، أجا أبو طلال بعد ما قالوا الناس        ماي وخرجت؛ مرضوش دار حماي يرحلو     أنا دشرت دار ح   

لأ؛ قال  : بدكم ترحلو؟ قالوا  : لنّاصرة وأجا؛ قال لأهلو   لانّو انقتل أجا متسلل من هان ومن هان         
  .لهابدي أوخذ مرتي لعند أه

شر تيام   الكفرين؛ صاروا هادين عليهم اليهود؛ وقبلنا بيجي بع        أهلي بقوا صاروا مهاجرين من    
  م؛ـومعاويه هاذي بحد إم الفح . هاجروا؛ ورحلوا ع معاويه
، وأطلعوا كل اغراضـهم   .  ومعزبين همة وغنمهم وقاعدين    ]أهلي[حدود بلادنا يعني؛ قاعدين     

يـق القهـوة والدلـة      يعني لغراض العاطلة أطلعوها ولغراض لمنيحة دشروها في البلـد، أبر          
رض ودفنهن من خوف ما حـدا       ، بحشلهن في الأ   ؛ دفنهن أبوي  ولجرونة وكل إشي جديد خلوه    

مهي الدلة بيطلع خمـس  وأخذوا خلق المحماس العتيق ومن الدلة أخذوا ابريق قهوة،       .يسرقهن
كبير جرن  . والفناجين السادة أخذ بيجي أربع خمس فناجين والباقي دفنهن        . دفنهنأباريق قهوة،   

  ...هنة سبع تيام وبنرجع؛ سبع تيام: قال حياة أبوي. جديد دفنه وأخذ العتيق
نسيت الذهبات  ! حملنا كيس هالأواعي؛ ومن الجهل أنا كل اللي بعقلي أني أروح عند دار أبوي             

هنة ذهباتك مـش معـاكي؟      : ولما صرنا مثل  الجلزون وعين سينيا، مشينا، قالي        ! مع حماتي 
 ـ جيران طالعين معانا  ـخلاني، مهو في ناس معانا  . نا وراح جابهن وأجارد وقف. لأ: قلتله

  .خلاني وراح جابهن وأجا
ما أخذتش معاي ولا إشي، ولا خيط في إبرة؛ إلا ثيابي في كيس وحاملهن على راسـي؛ ولا                  

  ...حرام ولا فرشة
رضـيوش  راح حياة أخوي وأبو طلال ليجيبوا دار حماي؛ مـا   .]عند أهلي[وصلنا المغرب 

و؟كان اليهود بيطخّو على الناس، وبعدين عاودوا       . يطلعو قالوا هي بيطخو الناس على الطرق      
  ..ات على إجزم واحنا رحلنا ع العربلما اضطروا رحلوا دار حماي من أم الزين

أنا واالله إني صاحي؛ قاعدين دار أبوي في بيت هالشعر،  وأنا واالله يا ربي قاعد برواق كلـو                   
  .نم؛ أكنس وأسوي بس نتقي حالنا من الشوب والسكعة والبردلطع؛ بقر وغ



، إيديه   ياة أبو طلال عشان ايديه مش ظاري      واالله ح . ] فحم [ ، عشنا؛ صرنا نعمل مشاحر    المهم
جهلي واالله أنا يا ربي راسي هيـك         نـ؛ وأنا يا ناري م    ؛ لانه يقطع الشجر ويعملو فحم     بكبشن

المهـم، نـسوي    .  راسي وأوديها مشان يسوي فحم      على فلخ؛ فلخ راسي لأني أحمل الكرامي     
  . الفحم مشان نعيش

الرواق اللي بقينا قاعدين بيه لناس، وطنية من أهل البلد،          . قعدنا في معاوية بيجي شهر ورحلنا     
دار أبوي قاعدين في بيت شعر في الجبل واحنا زي ما اتقولي انزلنا ع الخربة؛ أنا وجـوزي                  

هالرواق؛ وبنينا بينا وبين السخول؛ يا بييييييي واالله عيـشة زي           قعدنا في الرواق؛ كنسنا خلق      
؛ وأعطانا أبوي خلق هالفرشة وخلق هاللحـاف        !!!وكنّسناه؛ بس شو بدك تكنسي تراب     ! العمى

  ...ومخدتين
بقيت أطبخ وأعجن لحـالي، ويودولنـا دار أبـوي، مـش            . قعدنا هناك بيجي شهرين ورحلنا    

عزلنا هالشجرة  .  رحلنا على خربة فش فيها لا غنم ولا بقر         المهم.  مش بعاد عنا   ]هم[غشيمة،  
 أنا هسا  صغيرة؛ صغيرة أنا؛ ـوقعدنا تحتها أنا وجوزي، ولمن قعدنا تحتها صرت أروح أنا  

 ـ ولا إشي]لم تبلغ بعد سن النضج[لا ميلاد ولا غسيل  يكونو دار أبوي قاعـدين ،  .  صغير 
حالي وأروح أتصيف سبل؛ ألقّط قمح ورا الغمارين؛        بقرهم وغنمهم وحالهم وبالهم؛ وأنا أسل       

 ـ؛ الصاع في صاع قمح]١٢[ بيجي تنعشر – خاف االله –من الوطنية هناك؛ عملت  خـاف   
 ـاالله . وي مع الناس ويعطـوني قمـح   بيجي رطلين ونص؛ تلقط هاذ، أغمر مع الناس وأسا 

 اللي قاعد عنا؟ لأني كنـت       من هو هاذ  : ؛ قال  صار يقاتل لمن شافني قاعد لحالي      ، أبوي المهم
ومن وين بدها   : هاي جميلة، قال  : ، قالتلا إمي  ]طلعت من عندهم للشجرة   [ قاعد تحت الشجر،  

أول إشي كنت قاعدة عنـد دار       . توكل وتشرب؟ عاد أنا بقيت أسرح وأروح وما يدروش فيه         
أنـا  درت أتقاتـل    .  ونشرب من بيت الشعر مع دار أبـوي        أبوي في العيلة، بيجي شهر نوكل     

وأنا جاهلة ومش فاهمـة إنهـا       ! وهي تقولي هاي داري   ! ومرت أخوي، أنا أقولّها هاي داري     
لمـن صـرت   ! هالقيتي صارت مش دار أبوي؛ بالي عشت فيها طول عمري بتظل دار أبوي      

رحنا لهلخروبة وعزلنا   . قال بدنا نقعد لحالنا   . ومرت أخوي  مهانلوش زلمتي نتقاتل     أتقاتل أنا   
عملناها،  وسهمدناها وقعدنا تحتها، وصرنا نقطع إحزم ونلف فيهـا، زي دار             هلحجار، تحتها

 إحزم وأصفّه جنب بعض، عملتها      وصرت أعمله لخروية وقطعت بلوط،    اإعملتها، جيت له   أنا
  ا، لاـزي دار، وعملت إلها زي باب، وقعدنا فيه

  . ا وزلمتي أن، غيرعندنا لجن نعجن فيه؛ لا عندنا قمح، لا عندنا فرشة ولا إلحاف
.. ، تعالي ومـا تجـيش     !، من وين بدها تشرب؟    !من وين بدها توكل؟   : أجا أبوي وصار يقول   

أعطـوني فرشـة ولحـاف، ومخّـدتين     ! قال أعطوها فرشة. ي أظل هينةقلتلا بديش آجي بد 
  ...وصرنا مثل هالناس! وهي صينية إعجني فيها واخبزي! وحرام، وقلهم أعطوها طحين



بعيدة عنا مثل الجلزون وجفنا، أبـوي       " عنين"قّط قمح وشعير، والبلد     وكنت صرت أتصيف، أل   
جوزي معاه خبـر    . أنا أسرح وأروح قبل ما يروح حياة أبوي       .. بقا ما يأمنش، للراعي يلحقو    

مهم ، عملت كيس قمح     ال. ، وخواتي بيعرفن ، حياة أبوي لأ        إني بسرح وأروح، وإمي بتعرف    
، أحط نصهن قمح ونصهن     أروح أعجن شوية الطحين    ! ا لحالي ؛ عملتهن أن  ونص كيس شعير  

  ..شعير
  !!!خلطنا القمح والشعير وأكلنا، قال بيقولوا بنات اليوم تعبانات

على الصاج، ورا دار أبوي أروح أخبزهن، دار أبوي         ) هالقد طزازيع طزازيع  ( وصرت أخبز 
ن هالقيتي خلـص لا     عشنا، لك :  المهم .كان عندهم صاج، ويعملوا طوابين، وعندهم غنم ودنيا       

ويكوم وأنا بقيـت  ] الشجر[مصاري ولا نعمل فحم ولا إشي، كان أول هو يروح يقطع الزرع 
العصريات أروح أنقل القرامي اللي يكومها كوم؛ الصبح أروح أتصيف قمح؛ أتصيف الصبح             
قمح مع الندى؛ وبس يطير الندى أروح، آخذ كنت السبل وأروح أتغـدى وأتّـريح وأروح ع                 

ال، أصير أحمل، أحمل قرط الخشب اللي يقطعوه في هاللجونة كوام الكرامـي، ونكـوم               الجب
وبقيـت  ! وعملت أسـرة  ! المينالمهم، ليل نهار شغّالين، والحمد الله رب الع       . مشان نعمل فحم  

  .وولدت طلال في إم الفحم. ي طلال، وأنا بنت خمستاشر سنة  بقى على إيدصغيرة
كنّي الفحم، هنالك     إسمهـا إم  نزلنا على بلد  !! شجرة بدها تحمانا؟؟  هالقيتي بدها تشتي الدنيا، ال    

  قعدنا كنو بيجي .  إم الفحمباقي حامل جديد، حبلنا وولدنا في
  .إم الفحم وطلعنا من )بعد الولادة ( شهر

.  فهمت إنها المرة اللـي مـا بـتخلفش         !شو العاقر؟ : أقول! عاقر، عاقر : كنت أسمعهم يقولوا  
وأخذتني أختـي علـى مـرة       ! في إشي بوكل في بطني    : ي وأقول لأختي  وصار بطني يوجعن  

، هذا وأنا ما أجتني العادة ولا مرة قبل ما           هاذي حبلة؛ واللي إبطنها بتحرك     :قالتلها. تشوفني  
  ..أجوز

عشّني بقيت إضعيف ورقيق بـس صـدري        ! لما تشوفيني تقولي بينها وبينو االله ما فيها لولاد        
  .كبر

أخذناها بيجي بخمس ليرات شهرية، أنا واياه لحالنا وحياة سـتو           . حم في سقيفة  قعدنا في إم الف   
هاجرت وظلت تسأل عنه وأجت عنّا، بقينا نفرش فرشة هيك وهيك، وهـي تحـت إجرينـا،                 

، أنا أواعيه في كيس؛ وكان في تنكة كاز         ] تشير لمقاسات صغيرة   [المطرح صغير؛ هيك هيك     
  .. ونحط هالفرشة والحاف، والمطرح صغيرهيك؛ وتنكت كاز هيك والكيس عليهن

قعدت شـهر فـي إم      !. أجار الدار، وبدنا نوكل   ! هانا صرفت الذهبات اللي معاي، بدنا نعيش      
، أجيب كيس   "عكّوب"، كل يوم كل يوم، أروح أجيب كيس         لفحم، في الشهر ما قعدتش فيه يوم      ا

، مـن   ، نطش دنا، وأرض بلا  ،  من أرض إسرائيل    عكوب، أبيع الرطل بقرش ونص وقرشين     



أرض بلادنا نطش ومعاي نسوان؛ نسوان مثل التراب، وأنا أصغر وحدة فـيهن، أنـط وأنـا                 
أجيب كيس العكوب مثل كيس السكّر هذول، ملان،        ! واالله يا ربي وكأني ما أنا حبلة        ! شهري

وبقا في خوف مهو بقا     . وأجيب فوقيه نعنع، أجيب فوقيه شومر من أرض بلادنا، وأجيب الفقع          
، نحط العكوبات بأرض العرب ونرد      ، بس يقولو أجو اليهود نشرد     هذول لليهود، وبقينا مهربين   

، أغـسل   وح ، أغسل العكوبات ونروح انبيـع      نروح على أرض إسرائيل؛ نسرق ونجيب ونر      
ن والباقي أبيعه، أجيـب عـشرين       يأخلّيلنا طبخة طبخت  . العكوبات من التراب وأروح أبيعهن      

 ـ  ـ، خلصت العكوب  طلال إبني بعد ما خلصت هاظ، ولدت      . قرش، ثلاثين قرش   ـن ات من هي
أقولهـا  ! يا خايبـة منتي حبلـة    : حلاتك تقولـي بقت في وحدة زي     . هينوبدا في الوجع من     

بدي أوكل، فش إشي نوكلو،      بدي أجيـب،    وأظل طاشش، !. ؛ مش حبل  أبصر في حبل ولا لأ    
  فش طحين فش خبز فش مصاري فش قرش اللي

  !إن ما أركنتيش على ذراعك بتموتي جوع! هتوكلي في
تعال نروح علـى  " فلان"؟؟ قالوا أبو !بقا أبو طلال قاعد، قال شو بدي أشتغل، شو بدي أشتغل     

  .راح بيجي كمن يوم! ، بدك تروح تعمل دخانـ ماني عارف شو اسمها ـ" ربزة"ها بلد اسم
! ويوكلو الناس .. وفولرقوا شعير    صاروا هالناس يروحوا يتسللّو على إسرائيل، يتسللوا ويس       

، صاروا الناس يتقّتلوا، صاروا اليهـود يقتّلـوا الزلمـة           المهم شو ! نيناجع! ، جعانين الناس  
؛ لبلاد طلبت أهلها، بدنا نرحل، هـو راح بيجـي           قال أبو طلال خلص   ! ، سبل   ويحشوة شعير 

ش كثيـر، وكنـت     أربع نقلات تسلل يعني، وفي الدخان اشتغل بس بيجي أسبوع زمان، مجب           
؟؟ بليـرة   !الذهبات صرفتهن في مدينة أم الفحم ومظلش معاي غير ثنتين، والذهبة بقت بقديش            

ي الطريـق قعـدنا فـي سـيلة         المهم، رحلنا، جينا هينا، جينا ع الجلزون، وف       . ونص بليرتين 
هانا صار أبو طلال يهرب؛ يجيـب أواعـي مـن الـسيلة             . ، وبقا على إيدي طلال    الحارثية

. جيب ثلاثين قرش   ..ية، هيا عند جنين، ويجيبها على إم الفحم يبيعها؛ يجيب نص ليرة           الحارث
المهم؛ قـال ويـن مكـان احنـا         . ؛ هناك في يهود   ، زقطوه اليهود  المهم متوفّقش؛ اتقرر عنّه   

،  اتعبت يما شو ! وولدت طلال وأنا واقف   . أنا واالله كثير تعبت   ! واالله يا ربي تعبت   ! مطرودين
تعب، ومن التعب والشقا ولا تغذّى ولا أكل ولا شرب، وبقى الإشي رخيص وفش مـصاري،                
الإشي بسخره وفش مصاري، ولما ولدت طلال بقت الداية متوالية، من المتاولة ومجوزة واحد              

قعدت بيجي  . من إم الفحم وساكنة في أم الفحم، مخذتش منا مصاري، هي وطنية واحنا لاجئين             
روا يهزوا فية قال منشان إٍِليد، وولدت وأنا        ا، حطوني في اللحاف وص    طلق في الا  أربع تيام وأن  
 لمين وأختي اللي   ولا واحد حولي إلا رب العا     ! االله الداية مزطتو مني وأنا واقف     ، و واقف وبرج

ن شهر أقعد في    فشّي أكثر م   ، قعدت بيجي شـهر في سـيلة الحارثية      وبعدها! أخذتني ع الداية  
دخان أخرى هناك؛ زرعنا دخان وقطفناهن      قعدنا هناك؛ صاروا يزرعو     . جع أظب السهلة وأر 



ى طلال هالـسعيات إبـن أربعـين يـوم          ـأدشر طلال؛ بق  ـت  وزرعت معه؛ بقي  . ردناـوش
  وكـأل . ودشّروا وأروح

نتفت الخبزة بنتفت سكر وأحطها بشريطة وأحطها في ثم طلال مشّان يظلّو ناصت؛ وأخليـه               
. ، واالله إني طحت ع الدخان قبل مـا أربعـن، أزرع           ]جدة الزوج [ي بقت عنا    عند لختيارة الل  

نـاه  زرعنا دخان في سيلة الحارثية أنا وجوزي هو يغزق وأنا أزرع تا منّو كبر الدخان وقطف               
 –: أخذناها ع الربع   – اللي زرعنا فيها     –هذي الأرض مش إلنا   . وشكناه وبعناه وردينا هاجرنا   
  .هو يوخذ أجار الأرض إحنا نزرع ونحصد ونغمر و

، ؛ مع كل هالـشّقا    د، واالله في زماني عمري ما حردت      أنا وجوزي طول عمرنا متفقين وإيد بإي      
، هـو   واالله دايما إيدي بإيدو، هو يشتغل بقرش وأنا بنص قرش؛ هو يشتغل بقرش وأنا بقرش              

د، أغّمـر،   ، أحص صيدة، أشتغل بالزتون، أقلع   ، أشتغل بالح  يشتغل بالكسارة أنا أشتغل بالحطب    
ولا . ادرتيش بالك على حالك بدك اتموتي     أجيب حطب، يعني إشي صعب بقا عنا، يعني إن م         

ولا كـأني إلـي   ! هيا قاعدة ومتهنية ومـش شـقيانة     ! بقينا نقول إحنا بدايل، هيا بديلتي قاعدة      
عمر ما ولـد    . سبع بنات وثلث ولاد   : والحمد الله، عملنا أسرة، وأنا جبت عشر بطون       !.. بديلة

هـاذي  : إن قلتي للنسوان لكبار يقولنلك      !.. ال لأبو يابا بدي شغلة؛ إلا يما؛ يما بدنا، يما بدي          ق
واالله صرتي واتصورتي يا خيتي، إنتي بقيتي خرا        : وصارن يقولنلي !  بقت خرا بشرايط     اللي

فـي  ! ويا صلاة النبي عمري ما اعتزت حـدا         !! بشرايط، واكبرتي في ساع واعملتي أسرة     
إلا إن تعبت أكلت، ما تعبتش بوكلش، من وين بدي أوكل           !  أقول لواحد أعطيني شغلة    لحياة ما ا

من وين بدي أوكل؟؟ أجينا هينا، بعد ما قعدنا شهر في سـيلة الحارثيـة وقطفنـا الـدخانات                   
بقا مهو جمرك ،    . وشكيتهن بخيطان وعلقناهن تنشفن الدخانات، وبعناهن تا تقرر عنا ورحلنا           

مهو بقوا يجمركوا الدخان إحنا تهريب في تهريـب كلـه مـشان             . لدخان  ممنوع نعمل هيك ا   
قـال  . ؛ بس ما لقوا إشـي     أجو فتشونا . لما الواحـد بيتقرر عنّوا بينسجن    و. يصحلنا قرشين   

  بقوا حياة دار أبوي هانـا؛. جلزونرحلنا على ال! ما بظل في هالبلدطلال اة أبوـحي
. ينا إحنا ع الجلزون، أهل بلدنا قالوا فش وساع عنّا         أج.  رحلوا من جنزور وأجوا ع الجلزون     

  اـ جينا قعدن]ناتي في حارة إم الز[دار أبوي لحد اليوم هناك 
 بقت سقيفة هان وقعدنا؛ واتقاتلت أنا والدوايميات؛ بدهم يوخـذوا    ]في حارة الدوايمة  [هان إحنا   

قلتلهم إنتوا بتيجـو    . ة مزروعة ؛ اللي باب السقيفة، بقا حكور     لحكورة اللي باب الخشة اللي إلنا     ا
قلت لأ؛ هذي مش إلكم الوطاه هذي للوكالة، إنتو قاعدين بالوكالة وأنا            . ؛ إحنا زرعنا  التلقتوهن

.  وظلينا قاعـدين هينـا     ]تضحك الراوية [قاعد بالوكالة وحرقت عليهن وخلصتهن منهم يعني        
لكسارات؛ هو يشتغل؛ قديش بقا      يشتغل ع ا   ]ابو طلال [صار  . ، قعدنا وظّلينا قاعدين هينا    المهم

أنا أروح أجيب حزمة حطب ثلاثة بيحملنهاش أبيعها بخمـس قـروش،   ! يشتغل؟ عشر قروش 



أروح العصر قبل ما يجي حياة أبـو طـلال          . أبيع حزمة الحطب بخمس قروش أبيعها للفران      
 بقـى لدار، نغسل عليها نطبخ منها،        أطيح هان على جفنا؛ أجيب حزمة حطب كبيرة للنار،  ل          

، ولمـا  ، أجيب حزمتين، حطب يعني عودان كبار اتخان   نعمل شاي منّا  !! ؟زات واللا كهربا  اغ
، لمن ما يبقاش علي عجين وخبز أسري بدري وأجيب          بقى أسري بدري أجيب حزمتين للفرن     أ

ولك إنتي بتقضي على حياتك يا      : كن قال هو االله يرحمو      ! حزمتين بعشر قروش، زي لختيار    
اذا عود ناشـف    نسرح، إنطيح من هانا، ه    .  ؛ مدام صحتي معاي  خلينا نجيب       لأ: أقوله! مرة

؛ هاذي عنبة ناشفة نقول فيها هيك ونسوي حزمة هالحطب هيك أحـط             نقول في هيكة نطقشو   
، فـي   أنو بتعب هيك اليوم   . عليهن بلاطة ولاّبد وأطيح عن البلاطة وأقلبها على راسي وأروح         

  !!! ؟حدا بيتعب هيك
؛ مني قعدت في إم الفحم بيجي سـنة          المخيم ما عدا طلال في إم الفحم       فتهم في  كل ولادي خل  

  . لجة هذيك اتكسر كل زتون إم الفحمولدت طلال بعد الثلجة، في الث. وشهرين
وا على خياطـة فـسـتان      بقوا قديش يوخذ  ! حياة صعبة بس الحمد الله    ، قديش بقت ال   والحمد الله 

  ـى؛ أعطي عل!هه:أقول. ، قرش ونصالبنت لصغيرة؟ قرش
  ول خمس قروش  واللا سـت قـروش؛نوال وسهام وانتصار يعني بدهن هذ

صارت، صرت   ، واالله ]فـتضحك الراوية وتضرب كف بك    [،  هـه، واالله غير أخيطهن أنـا    
  ا؛ـان زكريـبقا هينا واحد قماش بيقولولو أبو سليم. أشتري

، اللي  ن بالليل، وأخيطلهن هالفستين   قصهأشتري الفلينة منو وهالشغلات الحلوات، وبالليل، أقص      
على إيدي في الإبرة، من وحنـا       ! ستين اللي أبو الماكنة ما يخيطهن     يصبحن البنات يلبسن هالف   

  .بقينا في الخيم
، بقيت حبلة بنوال، وطلال بقا      !واللا لمن الخيمة شردت عنا والدنيا ندف ندف ندف ندف علينا          

حطيط إركبو في حجري وطمليت عليه والخيمة       . ، سنة ونص  ، زي خاف االله سنة    زي اصغير 
انخلعت من لوتاد وراحو جابوها وجروها ودقوها علينـا،         ! شردت، والحق يا أبو طلال إلحق     

حتـى  . ؛ إسألي إمك أنا بقيت شاطرة من أولّهـا        نا، لا إله إلا االله    بقيت أ . دقوها وظلينا قاعدين  
بقوا الناس يعملوا مناديل    !  بناتي كلهن  ما حدا  دبر حالو زي إم طلال في        : حياة إمي بقت تقول   

، مناديل يعملولهن خرز؛ زي بتعات عمان اليوم، ويعملوا تعات لمظات وتعات مكاحل             "هوية"
قـديش  ! إم طلال يختي صارت تعمل مثلهن     .. ومحارم ويعملوا احجبات للولاد لصغار، خرز     

ان اللـي بـدها ذيـال       بقيت آخذ ع المنديل؟ خمسة وعشرين قرش، الخرز يجبنلي إياه النسو          
أول يوم أشك الخرز في هالقرار؛ ثـاني يـوم ع           . ، زي شبر  لمنديلها؛ أنا أشك كل هالقدة لون     

تعلمت من  ! يسوين خمسة وعشرين زلمة   هالسنارة، يومين أحصل خمسة وعشرين، قرش بقن        
واالله . هان وهان، القرويين شاطرين لخري أجي عندك، أشوف، وأصـير أخـربش وأسـوي             



واالله بقـين   . ريت لولادي جرازي إلا أنا عنسيجي لحالي، على إيدي ألبس ولادي          عمري ما ش  
شوالات يا ربيحة، خام تبعات طحين بيض؛ إني أغليهن يصيرن زي البفت؛ أعمل لأبو طلال               
كلاسين ولطلال أعمل شباحات صغار وكلاسين إلو، من شوالات الطحين وأنا بلخيام، وأخيط             

بقوا سرجة لمضاة الناس تقيد، أخيط في الليل، مني مقعـدش فـي             على إيدية، بدون ماكنة، و    
! وصدقي ما بقاناش انحس بالتعب؛ لقمة عيش بدنا نوكلهـا         . النهار، في النهار بصحليش أخيط    

طلال، لمن ولدتها شو اعملتلها هالبواسات الخرز اللـي          ـى راس وال هاذي بقت عل   ـوبنتي ن 
  ا،  وتربطيهـنمن هين

تعاريف علـى    أعمل المكحلة وأصير أجيب التعاريف؛ مهو بقا في       !.. سمن هينا وغير البرن   
  ف،ـا تعاريـألم تعريفة، تعريفة أعمل مكحلة هالقد كله زمانّا، 

؛ يجبنلـي هالتعـاريف،     بخمستعشر قرش على عملانهـا    : أقول! طب اعمليلنا : يصيرو يقولو 
بتجيبي على قدي مـرة     إنتي  : كن قال أبو طلال   ! بساعة زمان أشكها وآخذ الخمستعشر قرش     

  !ونص
هالقيـت بعـرف أعمـل منـه        . ، وأعمل منه طـواقي    بقيت أشتري إصبع هالخيطان هالقدة    

  !! طواقي؟؟
تعلمت من وحدة بقت في إم      !. بقيت أعمل لحياة أبو طلال هالطواقي البيض بيض هيك بيجنن         

تسوي تنّـي   نحل وساعة   والسياخ تعلمتهن بقيت أجيب ريشتين وأصير ألفلف، وساعة ت        . الفحم
بناتي بقيت أشتريلهن كم ذراع فلينّة، بقن فلينة حلوة         . ، أساوي وأنا لحالي هان    تعلّمت وصرت 

زرقة وخضرة وحمرة؛ أشتريلهن وأعمل على دي، أعمل هالرفرف هيذ هيذ، وهالجياب هيذ،             
لمن كبر طلال وصار في الأول ويقرا وإشي؛ صـرت          و. كله بخط الإيد وأحسن من الماكينة     

، ]سـنوات ١٠[إما بناتي بقن صبايا أكبر من بنت إبني هيذ ]. للخياط[  بقرش وبقرشينأوديهن
 من المكينة، وما حدا يعرف هي خياطة إيـدين          ]أحسن[وأخيطهن على إيدي ؛ وحراج عليك       

  !.واللا خياطة مكينة
وبقيت أزرع حولين الخيمة، زرعت نعنع وكوسا وبندورة وبامية وفجـل وزرعـت سـبانخ               

بقوا الناس يعني ولاد الجيران لمـن  .  طبيخنا بقى من تعبي؛ تعبي وتعب جوزي       وخبيزة وكل 
بقيتش أبيع  ! إن االله أطعمك إطعم   . أروح ع الجيران ينزلوا يطولو هيك واللا هيك يعني يلقّطوا         

من اللي أزرعه إلا النعنعة، النعنعة بقا يقصها زلمة بخمس قروش؛ نعنعة بقت تيجي قد نص                
السقيفة بقوا قاعدين   . محنا قعدنا الأول في سقيفة قبل الخيمة      . حكورة أنا حميتها  هاذي ال . هالدار

وهـاذا  . ، قعدنا المدير فيها، وفيها الكفاية     إحنا جينا . فيها ناس من الدوايمة؛ رحلوا على ريحا      
طيب هـاي   :  وأنا أطلع عليهم   ]الدوايمة الجيران [ومزروعة وجاهزة، وصاروا يجوا يلقطوها      

قلـتلهم تعـالوا إنتـو      ! ، مني معزلها ومزبطها   ]تضحك الراوية [  فيها المدير باب   قّعدني! إلي



 ش،ـي؛ يعني نتخاف  ـقلتلهم هاي إل  . ؟؟ داركم داري  داركم داري !! من داري  ي بتلقطوا ـيخت
  ؛]كـتضح[و، وهيذ ـنتقاتل؛ قلت واالله بقلعهن واللي بيجي غير أطقش ركبت

لمن تلقي واحد يساندك    ! لقطوا شغلتي من باب داري    هاذ بي : أجا المدير، قلت  . حصلت الحكورة 
، صـرت أزرع بقـدونس      ، ظلت إلي؛ نشفت   أهملوني! ممنوع! ممنوع: قلت. إقويت. بتقوي

  ... وصرت أزرع
وبعد سنة لمن استلمت الخيمة، رحت هديت السقيفة وقلتلهم تعالوا بدها تنهـد علـي وعلـى                 

  !!بناتي
، واالله  ، أزرع الكوساية  نع السمسم الفجل، أقلعوا هالقدة    نعأزرع البقدونس الفجل السبانخ السلك ال     

والزريعـة  .. ، واالله الجزر زرعتو؛ الجزر زرعتو في الحكورة وطلـع         قيمة العصفر زرعتوا  
نشتري، أنتي تبقي شارية أقولك أعطيني شتلة؛ تعطيني؛ أخليها زريعة، أخليها زريعـة سـنة               

ابني ؛ فيها زتون ، فيها تفاحة ، فيها برقوقـة ،             واالله هاي حكورتنا اللي فيها      .. الجاي، أزرع 
وبقيت أجيب وأسقي ، بقيت أجيب وأملي من        . فيها أسقادنيا ، وفيها الصبر طول طول محوط         

؛ بقيت أملي من دورا وأسقي بس مشان قرش ، هذاك اليوم بقا في واحـد                ]دورا القرع [دورا  
شـو  : أنا شـايفك ، قلتلـه       :  ؛ قلي    تغل هو وحياة لختيار   ش بقى ي  ااسمو حسين عيد من دور    

وانتـا  : قلتلـه   ! أنتي بقيتي تقتلي بنات دورا وبنات الجلزون وتفوتي اتملي          : مشيفني ؟؟ قلي    
كانت تروي هذا المقطع وهـي      [بعرفك ، بعرفك واالله ما بتعرفيني       : الشو بيعرفك فية ؟؟ قلي      

  ..]تقلد نغمة الراوي وتضحك
. بقيت أملّي بالتنكة هالقدة، ثلاث أربع نقلات، وما هو جايني الدور          واالله  ؛ نملّي،   هينا بقا عيون  

 ـ    ]صغيرة[آجي فوق قلنك أحط هالطاسة هالقد        ل وأروح أوديـه وأرد     ـ أملّي وأدير في برمي
 ـ  لّيبالملايح وبالضحك وباللعب أم    وحـدة، أنا   عمـري ما اتخافش  . ملّيأرجع أ  ث ؛ وأملّي ثل

  . ..أربع نقلات قبل ما يجيني الدور
أبو .. ع ولادنا  وتعبنا، يجعلوا نور وبخور   ! وربينا أسرة ! تعبنا! الحمد الله رب العالمين؛ تعبت    

  ..طلال إلو تسع اسنين متوفي وباديلو بالعاشرة
 . مـشان تلحقـي   ،؛ هيك مشـاوحةبقينا ما نعرف نقعد خمس دقايق نمصصي إبنك واللا بنتك   

  ونـي الطبما تخلصي غسيل اللا العجين خامر، تروحي تولع
 ـ طبون وقادة بقيت عاملـ أكثر من أربعة وعشرين ساعة تشتغلي، ! تنامي وانتي تشتغلي..  

بنـات  [هذول بشقين هـذول     . هي الشقا !  تناميلك ساعتين زمان   أنجق. وبالليل تقعدي تشتغلي  
منين بدهن يجبن مـن دورا      .. بدنا نشتغل، الغسالة تبقا تغسل وتعصر؛ بدنا نشطف       ! ؟؟]اليوم

  ..بيحطّن هالبربيش وبيبحن.. لا من سردا؟وال



هاذا الـصعب؛ وتظلـي     . بيض، وهاذا للغسيل  لأايا قشلي، بقينا نوقد تحت الدست، هاذا للغلي         
واالله بقينـا هـالكوم     ..هاذا التعب .. تقولي هيك بيديك وانتي قاعدة على هالقرطة تمنك تموتي        

  .. ا نبر هالبيض لحال وهالملون لحالغسيل؛ ونبد
خذنا مساعدات من حدا إلا هان؛ لمن جينا على المخيم، هان لمن أخذنا مـساعدات مـن                 ما أ 

بقينا في بلاد وطنية ومعنا قليل مهاجرين، بعد ما اطلعنا من إم الفحم وقعـدنا بيجـي                 . الوكالة
بقينا نوخذ  . ار يطلعلنا المساعدات؛ طلعلنا مساعدات واحنا في سيلة الحارثية          صشهرين ثلاث   

إلّي عيلتو كبيرة تكفي اللي عيلتـو       . ، من مكفنش تتعبي وتشقي    ، سكر، كشكوان  ، عدس طحين
بقيت أجيب حزمتين ثلاثة حطب، ثلث أربع       . فيش، إحنا مرار بكن يكفن مرار لأ      صغيرة ما يك  

. أشتري الطحينات منو بلحزم اللي وديتلو ايـاهن       ! بدي الطحينات : إحزم، وأروح أقول للفران   
والمطعـم  . اري يطلع، وبدل ما آخذ مصاري من الفران آخذ طحين لد          بقاش يكفينا الطحين الل   

  .؛ مرات أروح أطعم ابني، نقلات أروح نقلات مروحشاللي بقا في المخيم
  


